
الفوتوغرافيــــا  تحكــــي   - القاهــرة   
القديمة تاريخا لم يُكتب، تكشف أسرارا، 
تبــــوح بقصــــص، تفتــــح الباب لقــــراءات 
جديدة لأحداث مضت، كنوز من المعارف 
الفوتوغرافيــــا  ترويهــــا  والاكتشــــافات 
النــــادرة، التي تســــتهوي محبين وهواة 

كثر ينفقون أعمارهم في جمعها.
والتقــــت ”العرب“ مكرم ســــلامة أكبر 
جامع لأرشيف الفوتوغرافيا في مصر، إذ 
يمتلك نيغاتيــــف 600 ألف صورة مختلفة 
لفنانين وفنانات وملوك وزعماء وساسة 
وأحــــداث  عامــــة  وشــــخصيات  ووزراء 
تاريخية مهمــــة. ويرجع بعضها لبدايات 
القــــرن العشــــرين بعد ســــنوات قليلة من 
دخول التصويــــر الفوتوغرافي إلى مصر 

على يد المجريين والأرمن.
ويمتلك الرجل نحو ألفي أفيش لفيلم 
ســــينمائي، يرجع بعضها إلــــى منتصف 
الثلاثينيــــات والأربعينيــــات مــــن القــــرن 
الماضــــي، حيث كانــــت وســــيلة الدعاية 
الأولــــى للأفلام هي لصق الأفيشــــات على 

الجدران.
وبدت على الرجل الســــبعيني مسحة 
من الحزن والأســــى، وهو يســــترجع زمنا 
منسيا اعتبره كثيرون زمن التفوق والرقي 

بمصر، في قيمه ومبادئه وأخلاقياته.
عرفت مصر فن التصوير الفوتوغرافي 
لأول مــــرة فــــي ســــنة 1890 عندما أنشــــأ 
المصــــور المجري بيــــلا أول اســــتوديو 
تصويــــر له في القاهرة، ثــــم انتقلت مهنة 
التصوير لاحقا إلى الأرمــــن واليونانيين 
والطليــــان قبــــل أن يحترفهــــا مصريون. 

وكشـــف ســـلامة أنـــه يقوم 

بجمع الصـــور الفوتوغرافيـــة منذ أكثر 
من خمســـين عاما، وأنه طاف بدول عدة، 
شرقا وغربا، وشـــمالا وجنوبا، ليتعامل 
مع ورثة المصوريـــن القدامى والفنانين 
والشـــخصيات المعروفة ليشـــتري منهم 
نيغاتيـــف الصور لإنقاذهـــا من الضياع 

والتلف.

نيغاتيف الصور

ذكـــر ســـلامة أن باعـــة الروبابيكيا 
كانوا يبيعون آلاف النسخ من نيغاتيف 
القديمـــة  بالاســـتوديوهات  التصويـــر 
بالكيلو، حيث كان يقوم البعض بغسلها 
الفضـــة  لاســـتخراج  معينـــة  بطريقـــة 
وخردتها منها، ثـــم يقوم ببيعها لورش 
تصنيـــع الفضة مرة أخرى دون أن يهتم 
أحـــد بالصور التي تحتـــوي عليها تلك 
الأفلام. ويعني ذلك أن حكايات وأســـرار 
عديدة دفنت مـــع أصحابها لأن صورهم 
لم تصلنا وتعرضت للتلف والنســـيان. 
وقال ســـلامة إن الفوتوغرافيـــا القديمة 

تـــؤرخ للعديد من الأحـــداث التي لم يتم 
توثيقها في التاريخ، وتســـاهم في كشف 
جوانـــب لم يعتـــن المؤرخـــون برصدها 

بشكل دقيق.
وضرب الرجل السبعيني مثلا بقصة 
المحمـــل الشـــريف الـــذي كان يخرج كل 
عـــام قبيل موســـم الحج مـــن مصر إلى 
بلاد الحجاز حاملا كســـوة الكعبة، ويتم 
الاحتفال به في القاهرة احتفالا شـــعبيا 
ورســـميا يتم خلاله وضع كسوة الكعبة 
المصنوعـــة بقماش القباطـــي على عربة 
كبيرة تجرهـــا بعض الخيـــول وتنطلق 
مـــن قلعة محمد علـــي بالقاهرة، وحولها 
علماء الدين، وكبار رجال الدولة، وبعض 
أبناء البلد، وســـط حراسة قوات الشرطة 
المصريـــة والإنجليزيـــة، لتطـــوف كافة 
شوارع وميادين العاصمة ليراها الناس.

وخص صاحب أكبر أرشـــيف للصور 
”العرب“ بمجموعة صور نادرة لمســـيرة 
المحمل الشـــريف ترجع إلـــى الفترة من 
1916 إلى 1920، مؤكدا أنها تنشـــر للمرة 
الأولـــى، وهي مـــن المجموعات شـــديدة 

الندرة في سوق الفوتوغرافيا القديمة.
وأوضـــح أن تصويـــر المحمـــل كان 
قاصرا على مصوري الملك، ومصور هذه 
المجموعـــة تحديدا كان رجلا نمســـاويا 
غيـــر معـــروف اســـتعانت به الســـلطنة 
المصريـــة قبل تحولها إلى مملكة ســـنة 
1920 وتوفـــي الرجل في ذلـــك العام، ولم 
تنشـــر فـــي أي مجلـــة أو جريـــدة صور 
للمحمل تعود لذلك التاريخ، وهناك صور 
قليلـــة نشـــرت لكنها ترجع إلـــى حقبتي 

الثلاثينيات والأربعينيات.
كمـــا أن نغاتيـــف الصـــور مـــازال 
بحالة جيدة مـــا يجعلها واضحة، حتى 
أنها تكشـــف ملابس المصريين في ذلك 
الوقـــت، بدءا مـــن علماء الديـــن ورجال 
الشرطة، وحتى العامة من المصريين أو 
الأجانـــب، 
فضلا عن 
الإطـــلال 
علـــى 

الطرق 
والشوارع 
والميادين 

الرئيســـية. ويبـــدو لافتا فـــي الصور أن 
غطـــاء الـــرأس، ســـواء كان العمامة لمن 
يرتدي الجلباب أو الطربوش لمن يرتدي 
البدل كان أمـــرا ملزما للجميع، ولا تظهر 
فـــي أي من الصور نســـاء يســـيرون في 
الاحتفـــال، وتبدو الشـــوارع أكثر نظافة 

وأقل ازدحاما.

شخصيات منسية

كشف ســـلامة أن بعض الصور يمكن 
أن تلفت الانتباه لشخوص مثلوا محطات 
مهمـــة في تاريـــخ الفن والثقافـــة واندثر 
ذكرهـــم ولم تعـــرف الأجيـــال التالية بما 
قدمـــوه وحققوه من نجـــاح، مثل الممثل 

المصري اليهودي شالوم آنجل.
وأضاف أن هذا المبدع المنســـي كان 
من أوائل أبطال فن الســـينما في بداياته 
بمصـــر، وقدم عددا من الأفـــلام الصامتة 
كان منهـــا فيلم ”الكوكايين“ ســـنة 1930، 
ســـنة 1932، وذاع كممثل  وفيلـــم ”5001“ 
كوميـــدي موهـــوب، حتـــى أن المخـــرج 
الشـــهير توجو مزراحي أخرج له عدد من 
الأفلام الكوميدية مثل ”شالوم الترجمان“ 
ســـنة  ســـنة 1935، و“شـــالوم الرياضي“ 
1937، وخـــف الاهتمـــام فيمـــا بعـــد مـــع 
اتساع موجة العداء تجاه اليهود بسبب 
احتلال فلسطين، وغادر الفنان اليهودي 
المصري إلى أوروبا ليموت فجأة بأزمة 

قلبية وعمره لم يتجاوز الـ48 عاما.
وقال إن هناك صورا أخرى لفنانين 
تعد نادرة جدا، إذ تظهرهم في مشـــاهد 
مختلفة من أفـــلام قاموا بالتمثيل فيها، 

لكن لا توجد نسخا منها للعرض.
الإنتـــاج  شـــركات  أن  إلـــى  وأشـــار 
للتأميـــم  تعرضـــت  مصـــر  فـــي  الفنـــي 
الإدارة  وقامـــت  الســـتينيات،  خـــلال 
الأوراق  ببيـــع  الجديـــدة  الحكوميـــة 
والصور والأفيشـــات القديمة ونيغاتيف 
فوتوغرافيا الأفـــلام باعتبارها مخلفات، 

مـــا دفعه إلـــى شـــراء بعضهـــا وطباعة 
للحفاظ  إلكترونيـــا  وتســـجيلها  الصور 

عليها.
ومـــن الفنانيـــن والفنانـــات الذيـــن 
يقتني صـــورا لهـــم: أم كلثـــوم، صباح، 
محمـــد عبدالوهاب، فريد الأطرش، محمد 
فوزي، إســـماعيل ياســـين، علي الكسار، 
عبدالفتاح القصري، أنـــور وجدي، ليلى 

مراد، وأسمهان.
ولفت ســـلامة إلى أنه سلم التلفزيون 
صورا  الإســـكندرية  ومكتبـــة  المصـــري 
ووثائـــق نـــادرة، تمثل تراثـــا إبداعيا لا 
يمكـــن طمســـه، ويقـــوم بعـــرض بعض 
الصور الخاصة برواد الفن المصري على 
صفحته على فيسبوك كنوع من التعريف 
للأجيـــال الشـــابة بروعـــة وريـــادة جيل 
الفنانين الأوائل، لأن هدف الفوتوغرافيا 
تذكيـــر وتنبيه الناس لإنجـــازات وتفوق 

السابقين للعمل على احتذاء بها.

حكايات غريبة

تبدو حكايـــات جمـــع الفوتوغرافيا 
عجيبـــة، إذ كان الرجل يعـــرف من باعة 
الروبابيكيا عنـــد تصفية بعض محلات 
التصويـــر والمكاتـــب القديمـــة فيذهب 
عارضا شـــراء المخلفات، مبديا حرصا 
شـــديدا علـــى شـــراء نيغاتيـــف أفـــلام 
التصوير، ثم يقوم بفتح عينة عشوائية 
مـــن النيغاتيـــف وينظـــر فيهـــا قبل أن 

يعرض سعرا.
مصـــورا  هنـــاك  أن  مكـــرم  وروى 
شـــهيرا في الإســـكندرية كان مســـؤولا 
عـــن تصوير الرئيس المصري الأســـبق 
جمال عبدالناصر كلما زار الإســـكندرية، 
وذهـــب لمحله ليشـــتري نحو عشـــرين 
ألـــف نيغاتيف بحثا عن صور المحاولة 
الشـــهيرة لاغتيال عبدالناصر في ميدان 
المنشـــية عـــام 1954 علـــى يـــد جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، لكنـــه فوجئ بعد 

شـــراء كافـــة المخلفـــات بعـــدم وجود 
تلـــك الصـــور، وعلم أن إحـــدى الجهات 
الحكومية ســـبقته وأخـــذت النيغاتيف 

الخاص بهذا الحدث.
وحـــول تقييمه للصـــور النادرة قال 
سلامة، أي صورة غير منشورة لها سعر 
مرتفع، والصور التي تشـــكل مجموعات 
كاملة تحكي عن حدث ما لها قيمة جيدة، 
فضلا عن صور العائـــلات الأجنبية في 
مصـــر التي لم تترك ذريـــة لها وهاجرت 
بعد عـــام 1952، لذا فإنه يحتفظ بالعديد 
من الصـــور التي لم تنشـــر أبدا وهو لا 
يســـمح بنســـخها حفاظا علـــى قيمتها، 
موضحا أن لديه على ســـبيل المثال مئة 
صورة نادرة جدا للزعيم المصري سعد 
زغلـــول (1858ـ 1927)، كما أن لديه صورا 
غريبة لكثير من الساســـة والمشـــاهير 

الآخرين.
الفوتوغرافيـــا  عاشـــق  ويواجـــه 
حاليـــا مشـــكلة لطباعة الصـــور بهدف 
عمـــل معـــارض ثقافية تتمثـــل في عدم 
توافر الورق الخـــام الخاص بطباعتها، 
الصـــور،  تحميـــض  مهنـــة  لانقـــراض 
وتحول غالبية الناس للاحتفاظ بالصور 
إلكترونيـــا على كمبيوتراتهم وهواتفهم 

الشخصية.
ولا تقتصر هواية الرجل السبعيني 
علـــى جمـــع الفوتوغرافيا والأفيشـــات 
فقط، إذ أنه يصطدم كثيرا خلال جولاته 
وبحثه بوثائق نـــادرة وأوراق تاريخية 
مهمة، ما يدفعه إلى تصنيفها وإهدائها 
إلى جهات مصرية مختلفة، وســـبق وأن 
عثر على تعاقدات إنشـــاء أول خط سكة 
حديد في مصر سنة 1854 وقام بإهدائها 
إلـــى وزارة النقـــل، كذلـــك وجـــد أوراقا 
رســـمية تخـــص الكثيـــر مـــن العائلات 
الأرســـتقراطية الكبرى تعود إلى القرن 
التاسع عشـــر، وبدايات القرن العشرين، 
وقـــام بإهدائها للجيـــل الحالي من تلك 

العائلات.
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أفلام الصور الفوتوغرافية النادرة توثق لتاريخ لم يكتب
هواية تقود مصريا إلى تكوين أرشيف عن محطات مهمة في عالمي الفن والثقافة 

ــــــاس هوايات لكنهــــــم لا يمتلكون الرغبة ذاتها في ممارســــــة  ــــــك كل الن يمتل
ــــــه، في حين يحوّل  هوايتهــــــم أو تطويرهــــــا، فالبعض بالكاد يعبر عن هوايت
البعض الآخر هوســــــه بهوايته إلى شغله الشاغل، ولعل هذا ما دفع عاشق 
الفوتوغرافيا المصري مكرم سلامة لجمع نيغاتيف 600 ألف صورة، مؤكدا 
في حــــــواره مع ”العرب“ أن هذه الأفلام لفتت انتباهه لشــــــخوص وأحداث 

مثلت محطات مهمة في الفن والثقافة والسياسة.

ليست كل الصور متاحة مسيرة المحمل الشريف لقطات لم تحظ بالعرض

النيغاتيف يخفي الكثير

أي صورة غير منشورة 

لها سعر مرتفع، والصور التي 

تشكل مجموعات كاملة 

تحكي عن حدث ما، لها 

قيمة جيدة

الشرطة، وحتى العامة من المصريين أو بمصر، في قيمه ومبادئه وأخلاقياته.
الت ال تف لها

ي و ب و ي ي ر ب
عرفت مصر فن التصوير الفوتوغرافي
عندما أنشــــأ 1890 لأول مــــرة فــــي ســــنة
المصــــور المجري بيــــلا أول اســــتوديو
القاهرة، ثــــم انتقلت مهنة تصويــــر له في
التصوير لاحقا إلى الأرمــــن واليونانيين
يحترفهــــا مصريون. والطليــــان قبــــل أن

وكشـــف ســـلامة أنـــه يقوم

و ريين ن ى و ر
الأجانـــب،
فضلا عن
الإطـــلال
علـــى 
الطرق
والشوارع
والميادين

لها سعر مرتفع، والصور التي 

تشكل مجموعات كاملة 

تحكي عن حدث ما، لها

قيمة جيدة

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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